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لم تكن ردود الفعل على 

مستوى رسمي عال، وكذلك 

التعليق المصري عليها

يبدو واضحاً 

أن للحكم 

أبعاداً 

سياسية في 

حال مقارنته 

بالأحكام 

بحق حسني 

مبارك

)أي بي آيه(

ــا الــــنــــظــــام  ــهــ ــلــــبــــة جــــــديــــــدة يــــحــــدثــ جــ
ــرار مــحــكــمــة مصرية  المـــصـــري بــعــد قــ
إعـــــدام الــرئــيــس الإســـامـــي المـــعـــزول، 
ــــي قـــضـــيـــة هــــرب  ــــي، فــ ــرســ ــ مـــحـــمـــد مــ
مـــن الــســجــن خـــال ثــــورة عـــام 2011، 
وإلــى جانبه الصف الأول من وجوه 
الــحــكــم الإخـــوانـــي قــبــل نــحــو عــامــن. 
فــعــل  ردود  ــــدث  ــ أحـ الـــحـــكـــم  أن  ومـــــع 
دولية وخاصة من تركيا، عدا صمت 
خــلــيــجــي و»حــــيــــاد« أردنــــــي، فــــإن رداً 
»شــبــه رســـمـــي« مـــن الـــقـــاهـــرة قــــال إن 
الذي  الإجــراء  المعترضين »يجهلون« 
جـــرى )إحـــالـــة أوراق المــتــهــمــن لأخــذ 
رأي المفتي(، كذلك رأى أن في الانتقاد 
 صارخاً 

ً
وتــدخــا واضــحــة  »انتقائية 

في الشأن الداخلي«.
ــاداً  ــعـ ــا أن لــلــحــكــم أبـ ــبــــدو واضــــحــ ويــ
سياسية في حال مقارنته بالأحكام 
الــتــي أصـــدرهـــا الــقــضــاء عــلــى رئيس 
حـــكـــم الــــبــــاد ثـــاثـــن عـــامـــا )حــســنــي 
ــارك( هـــو وعــائــلــتــه، فــيــمــا يــصــدر  ــبـ مـ
أشدّ الأحكام على رئيس حكم البلاد 
ســنــة واحـــــدة )مــحــمــد مـــرســـي(، رغــم 
مــا شابها مــن اضــطــرابــات ومحاولة 
لــــــــحــــــــرف مــــــصــــــر صــــــــــــوب مــــــشــــــروع 
ــســع« فـــي الـــدول 

ّ
»إخــــوانــــي« كـــان »يــت

الــعــربــيــة بــالانــتــخــابــات أو بــالــســاح، 
ــواء! كــذلــك فـــإن مــا يؤكد  عــلــى حـــدّ ســ
وجود تلك الدلالة السياسية، الحكم 
في القضية نفسها )الهرب من سجن 
الـــنـــطـــرون، الـــواقـــع بـــن الإســكــنــدريــة 
ــداء وأســــــرى  ــ ــهـ ــ والـــــقـــــاهـــــرة( عـــلـــى شـ
 عــــن لــبــنــانــيــن 

ً
فــلــســطــيــنــيــن، فـــضـــا

ــه، عــلــمــا بــأن  ــلـ يــنــتــمــون إلــــى حــــزب الـ
ــر بحق  ــراراً آخــ ــ المــحــكــمــة ســتــصــدر قــ
مـــرســـي تــحــت طــائــلــة »الـــتـــخـــابـــر مع 
جهات خارجية« في وقت لاحق، وقد 
يكون حكماً مشابهاً لما صدر أول من 

أمس.
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، فــــإن حــكــمــا مثل 
هـــــذا، يــعــلــم الـــقـــائـــمـــون فـــي الــقــاهــرة 
ــه يــســتــفــز حــلــفــاء »الإخـــــــــوان«، ولا  أنــ
الذي  الوقت  في  وتركيا،  قطر  سيما 
ــلـــك الــــقــــوى مــــع مــصــر  ــيـــه تـ تـــشـــكـــل فـ
حربها  في  للسعودية  معاوناً  صفاً 

عــلــى الــيــمــن، وهـــو مــا يمكن أن يقرأ 
مـــنـــه »رســــالــــة اعـــــتـــــراض« لا يُـــعـــرف 
أسبابها بعد. ومما فيها أيضاً أنها 
»حماس«  لحركة  سياسية«  »ضربة 
فــــي غــــــزة، الـــتـــي بــقــيــت تــــــردد طــــوال 
الأســابــيــع المــاضــيــة أن ثــمــة انــفــراجــا 
فـــي الــعــاقــة مـــع الـــقـــاهـــرة، عــبــر خط 
ــــاض، لـــكـــن أي تــــراجــــع مــصــري  ــريـ ــ الـ
الــقــضــائــي سيعني كذلك  الــقــرار  عــن 
أن ثــمــة »جــمــيــلــة« يــحــمــلــهــا الــنــظــام 
إنها  إذ  »حــمــاس«،  لـــ المصري مجدداً 
فيها  هم 

ّ
يُت التي  الأولـــى  المــرة  ليست 

شهداء وأسرى فلسطينيون، وسبق 
»عــدم  ذلــــك إقـــــرار مــحــاكــم مــصــريــة بـــ
الاخــــتــــصــــاص« فــــي قـــضـــايـــا اتــهــمــت 
الحركة فيها، فيما رأت الأخيرة أن ما 
كــان هــو »إنــجــاز وخــطــوة إلــى الأمــام 

في العلاقة بمصر«!
بـــالـــعـــودة إلـــــى الـــــقـــــرار، فـــــإن مــرســي 
الـــذي كـــان مـــوجـــوداً خــلــف القضبان 
الحكم،  المحكمة حينما صــدر  داخــل 
الــقــرار بأحسن  لن يكون إذا لم ينفذ 
بـــالـــســـجـــن  ــكــــوم  ــحــ مــ إنــــــــه  إذ  حـــــــــال، 
ــر المــــاضــــي(،  ــهـ لــعــشــريــن عـــامـــا )الـــشـ
بــتــهــم »اســـتـــعـــراض الـــقـــوة والــعــنــف 
في  متظاهرين  وتعذيب«  واحتجاز 
المفتي،  عــلــى  الإحــالــة  2012. وبــشــأن 
ــإن الـــقـــانـــون المــــصــــري يـــنـــص عــلــى  ــ فـ
مــــن مــحــكــمــة  يــــصــــدر  أن الإعـــــــــدام لا 
ــادة، مـــن دون إجــمــاع  ــ الـــجـــنـــايـــات، عــ
على  أيضاً  وينص  أعضائها.  كامل 
المــفــتــي  وجــــوب إحـــالـــة الأوراق عــلــى 
شرعياً،  الــقــرار  صحة  على  للوقوف 
 
ّ
بسبب حساسية هــذه الأحــكــام. لكن

أن  يؤكدون  واختصاصيين  مراقبين 
رأي المفتي  استشاري ويستأنس به 
وليس ملزماً، فيجوز للقاضي الأخذ 

به أو العكس. 
ــال اخـــتـــلـــف رأي المـــفـــتـــي مــع  ــ ــــي حـ وفـ
وترفع  الأخير،  بــرأي  القاضي يؤخذ 
القضية إلى محكمة النقض، فإن رأت 
الأخـــيـــرة قـــصـــوراً فـــي الـــدفـــاع تحيل 
ملف القضية على دائرة أخرى تقلب 
الأوراق من جديد وتصدر الحكم، ثم 
ــرى إلـــى المــفــتــي، فـــإذا  تــعــيــده مـــرة أخــ

لعلماء المسلمين« يوسف القرضاوي 
)خارج مصر(، كذلك ضمّ العضو في 
»الــحــريــة والـــعـــدالـــة« ســنــدس عصام 

)هاربة(.
ــر ذلــــــك، أعــــــرب مــــســــؤول أمـــيـــركـــي،  ــ إثـ
أمــس، عن »قلق كبير« لبلاده بسبب 
ــدام الـــصـــادر بــحــق مــرســي  ــ حــكــم الإعــ
وأكــثــر مــن مئة متهم. وقــال المسؤول 
فــــي الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، بــعــدمــا 
ــفــــاء هـــويـــتـــه: »دومـــــــا نـــنـــدّد  طـــلـــب إخــ
ــام الــجــمــاعــيــة  ــ ــكـ ــ بـــالمـــحـــاكـــمـــات والأحـ
الــــتــــي تــــجــــري بـــــصـــــورة لا تــنــســجــم 
ــة  مـــع واجـــبـــات مــصــر الـــدولـــيـــة ودولــ
قل بالطريقة نفسها 

ُ
ن القانون«. وقد 

)غير مباشرة( عن الأمين العام للأمم 
المــتــحــدة، بـــان كــي مــــون، تــعــبــيــره عن 
»القلق البالغ« من الخبر، وذلــك عبر 
حق.  فــرحــان  باسمه،  المتحدث  نائب 
ــان أكـــد مــوقــف الأمــم  ــال حــق إن »بـ وقـ
المــتــحــدة المــنــاهــض لعقوبة الإعــــدام«. 
مــنــظــمــة  رأت  نـــفـــســـه،  الـــــوقـــــت  وفــــــي 
»الـــعـــفـــو« الـــدولـــيـــة أن إحـــالـــة مــرســي 
عــلــى المــفــتــي »تــمــثــيــلــيــة تــســتــنــد إلــى 
بــالإفــراج  بــاطــلــة«، مطالبة  ــراءات  ــ إجـ

عنه أو »إخضاعه لمحاكمة عادلة«. 

ومــــن أصـــحـــاب الـــشـــأن الــــصــــادرة في 
حــقــهــم الأحـــــكـــــام، كـــــان أبــــــرز تــعــلــيــق 
للقرضاوي الذي استنكر إحالة ملفه 
ومـــرســـي عــلــى المــفــتــي، مــعــتــبــراً أنــهــا 
أحــكــام »لا يمكن أن تنفذ لأنــهــا ضد 
ســنــن الــلــه فــي الــخــلــق، وضـــد قــوانــن 
ــــاق  ــ الـــــنـــــاس وأعـــــــــــراف الـــــنـــــاس وأخـ

الناس... لا يقبلها أحد«.
في المقابل، قالت مصادر في القاهرة 
»تــعــكــس  ــيــــة  الــــدولــ الـــفـــعـــل  ردود  إن 
ازدواجـــــــيـــــــة المــــعــــايــــيــــر، كـــمـــا تــعــكــس 
انتقائية واضحة؛ فالعديد من الدول 
الــتــي تـــدّعـــي الــديــمــوقــراطــيــة تعتقل 
مـــحـــاكـــمـــة«،  دون  لـــســـنـــوات  الأفـــــــــراد 
ــل 

ّ
ــافـــت أن هـــذه الإدانــــــات »تــدخ وأضـ

غـــيـــر مـــقـــبـــول فــــي عـــمـــل الـــقـــضـــاء، بــل 
 وعــــدم دقــــة«. الــحــديــث 

ً
تــعــكــس جــهــا

ــان »الــهــيــئــة  ــاء عـــلـــى لـــسـ ــ المــــصــــري جـ
الــعــامــة لــاســتــعــامــات«، وهـــي هيئة 
توصف بأنها جهاز الإعلام الرسمي 
لـــلـــدولـــة، مـــا يــعــنــي أنــــه حــتــى كــتــابــة 
لم يصدر حديث رسمي على  النص 
مستوى الرئاسة أو وزارة الخارجية، 
في مقابل أن الــردود الدولية لم تكن 
مــا عــدا تركيا. ولكن   ،

ً
مباشرة أصـــا

»التعليق  يــجــوز  لا  ــه  أنـ رأت  الــهــيــئــة 
عــلــى أحـــكـــام الــســلــطــة الــقــضــائــيــة من 

جهات أجنبية أو محلية«.
وعشية صــدور هذه الأحكام، عُلم أن 
قــوات الأمــن وضعت فــي حالة تأهب 
فــي مــنــاطــق عـــديـــدة، وخــصــوصــا في 
ســـيـــنـــاء، وذلـــــك فـــي وقــــت قــضــت فيه 
المستعجلة  لــأمــور  الــقــاهــرة  محكمة 
بــحــظــر روابـــــط مــشــجــعــي كــــرة الــقــدم 

وروابط الألتراس داخل الجمهورية.
إلــــــى ذلــــــــك، كـــلـــف رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
ــر  ــ ــلـــب، وزيـ ــحـ المــــصــــريــــة، إبــــراهــــيــــم مـ
الــعــدالــة الانــتــقــالــيــة الـــوزيـــر إبــراهــيــم 
الهنيدي، بمهمات وزير العدل، الذي 
تقدم باستقالته الاثنين الماضي، على 
وإعلامية  شعبية  اعتراضات  خلفية 
عــلــى تــصــريــحــات ســابــقــة لــــه، وذلـــك 
ــر جـــديـــد لــحــقــيــبــة  ــ حـــتـــى تــعــيــن وزيــ

العدل.
)الأخبار، رويترز، أ ف ب، الأناضول(

رفـــض الأخــيــر الــتــوقــيــع عــلــى الإعـــدام 
وبقي رأيه مغايراً، ترفع القضية إلى 

ها. 
ّ
رئيس الجمهورية ليبت

وبــاســتــثــنــاء اعــتــبــار مــرســي الرئيس 
الأول فـــي تـــاريـــخ مــصــر الــــذي تــحــال 
ــالات  ــرزت إحــ ــ ــه عــلــى المـــفـــتـــى، بـ ــ ــ أوراقـ
أخــــرى لافــتــة طــالــت خــمــســة متهمين 
ــابــــر الـــكـــبـــرى«  ــتــــخــ ــــي قـــضـــيـــتـــي »الــ فـ
و»اقـــتـــحـــام الـــســـجـــون« الــتــي تــصــدى 
لــهــا قــــاض واحــــــد، وهــــم أول رئــيــس 

ــــر ســـعـــد  ــايـ ــ ــنـ ــ ــــد ثـــــــــــورة يـ ــعـ ــ ــان بـ ــ ــ ــرلمـ ــ ــ بـ
الحرية  حــزب  رئيس  )كــان  الكتاتني 
والعدالة المنبثق عن »الإخـــوان« وقد 
ــا نــائــب  ــي(، وأيـــضـ ــاضــ ــام المــ ــعـ  الـ

ّ
حُـــــل

مــرشــد »الإخـــــــوان«، خــيــرت الــشــاطــر، 
ونجله حسن )هــــارب(، وكــذلــك وزيــر 
الإعلام إبان حكم مرسي صلاح عبد 
المــقــصــود، ورئــيــس »الاتــحــاد العالمي 

قضية

القاهرة إلى ما بعد »إقصاء الإخوان«
إحالة أوراق مرسي وآخرين على المفتي... وردود فعل »قلقة«

عن  عجز  أيضاً  ولعله  والدولي«،  المجتمعي  »التوازن  تراعي  مواجهة  كانت  لكنها  المسلمين«،  »الإخوان  ضد  مواجهة  يخوض  كان  مبارك  حسني  لعل 

»سوء الإخوان«، على مدار ثلاثين عاماً، فيما استطاعوا هم خلال عام واحد أن يقنعوا شعبهم بسوء إدارتهم للبلاد... أما اليوم، فإن عبد الفتاح السيسي  إقناع المصريين بـ

 باتت فيه يد القضاء مغلولة بحق مبارك ونظامه، فيما لا عتاب على »القضاء العظيم« إذا أحال أوراق عدد كبير من 
ّ

يخوض »مواجهة مفتوحة« ضد »الإخوان«، إلى حد

قيادات الجماعة وأنصارها على المفتي لينظر »بالاستئناس« في أحكام إعدامهم، في الوقت الذي يحكم فيه على شهداء وأسرى فلسطينيين، في القضية نفسها، 

 من صوت في الداخل يعترض إلا بعض الثوريين واليساريين الذين يرون في إعدام »إخوانيين« مقدمة لقرارات إعدام في حقهم
َ

كذلك لم يبق

حالة 
ُ
الم الفلسطينيين  المتهمين  قائمة  إنّ  غزة،  في  أمني  مسؤول  قال 

إعدامهم،  في  الرأي  لاستطلاع  المفتي  على  مصرية  محكمة  من  أوراقهم 
التي  الداخلية  وزارة  وكيل  وقال  واحد.  وأسير  شهداء  خمسة  بينهم 
شرف عليها حركة »حماس«، كامل أبو ماضي، إن القائمة تضم خمسة 

ُ
ت

آخرون  ثلاثة  فارق  فيما  الإسرائيلي،  الجيش  يد  على  قتلوا  أشخاص 
الحياة لأسباب أخرى.

ومن الشهداء والأموات الثمانية ثلاثة فارقوا الحياة قبل عام 2011، إضافة 
إلى الأسير حسن سلامة المعتقل منذ 1996، والمحكوم بالسجن مدى الحياة.

»إحالة  أن  رأت  التي  الفلسطينية  الفصائل   من 
ًَ
استنكارا الحكم  أثار  وقد 

73 فلسطينياً على المفتي أمر »مسيء للدور المصري«.
)الأناضول(

شهداء وأسرى في قائمة الإعدام!

الاثنين  18  أيار  2015  العدد  2592


